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رحمة بن جابر الجلاهمة 
وعلاقاته بالقوى السياسية فى الخليج الحربى 


مركز البحوث 
والدراسات التاريخية 


د. يوسف إبراهيم العيد الله 
كلية الآداب والعلوم- جامعة قطر 
نشأته وقيادته للجلاهمة 


ست وستون عاما عاشها رحمة بن جابر الجلهمي 117٠0(‏ -1875١)ء‏ انتهت 
به محترقا داخل سفينته: ذلك القرصان الشجاع الفاتك الذي أقضّ مضاجع الجميع 
على سواحل الخليج الشرقية» مشاركا فى فتح اليحرين» وقرصانا خطير؟ يمتلك 
خمس سفن قوية ويقود ألف مقاتل» وبالرغم من أنه كان بسيطا في ملبسه حتى لا 
يكاد المرء يميزه من بين اتباعه» نحيلا؛ تنتشر بجسمه آثار طعنات ورصاصات» 
إلا أنه مقاتلا شرساء حتى وصفه البعض بأقوى قرصان في التاريخ البحري للخليج 
العربى. : 

ومن المرجح أن رحمة بن جابر قد ولد حوالي عام 750١م‏ ()» وكان أحد 
أبناء أربعة لجابر بن عذبيء وهم: عبد اللهء وكان أكبرهم؛ ثم محمد وشعبان» وقد 
دار صراع بين الأيناء الأربعة من أجل رئاسة الجلاهمة التي صارت إلى رحمة(", 
ومسقط رأسه كان في مدينة القرين (الكويت) ("» أما قبيلة الجلاهمة التي ينتمسي 
إليها رحمة فهي إحدى ثلاث قبائل رئيسية يرجعها النسايون إلى قبيلة العتب» وهي 
قبيلة متباينة النسب لا ترجع إلى أصل واحدء ولكنها تنتمي - فيما يرجح - إلى 
قبيلة عنزة المعروفة في أواسط نجدء وإن كان "السويدي" يرجعها إلى قبيلة بني 


رحمة بن جابر الجلاهمية وعلاقاته بالقوى السياسية فى الخليج 
رباح 9). ١‏ 
وتجدر الإشارة إلى أن المصادر العربية أغفلت تمامً وصف هيئة رحمة: إلا 
أن المصادر الأجنبية وصفته - من وجهة نظرها - بأنه كان قبيح الوجه؛: رث 
الثياب؛ وإن كان بكنجهام7”) قد وصفه بأنه 'قرصان قوى فى الخليج؛ ولربما كان 
أنجح قرصان ظهر على وجه البحار". 

لقد كان رحمة يرتدي ملابس غاية في البساطة؛: وكذلك كانت عاداته 
ومعيشته؛ حتى أنه عندما يخرج من بيته يصعب على المرء أن يميزه بين أتباعه» 
فملابسه رثة قذرة» وغطاء رأسه كوفية مهترئة تنسدل من فوق رأسه» وجسده نحيل 
وكذلك أطرافه الأربعة التي لم تخل من طعنة خنجر أو حربة أو إصابة من 
رصاصةء وبالرغم من ذلك فقد كانت له شخصية قوية حازمة استطاعت أن تجعل 
صاحبها جزءا من تاريخ الخليج العربى. 

وينتمى رحمة إلى العتوب الذين هاجر تحالفهم من 5 بهدار إلى سواحل 
الخليج العربي حوالى عام ١١7١م‏ 7)؛ وكان هذا التحالف القبلى مكونا من ثلاث 
أسر هي: آل الصباحء وآل خليفة» والجلاهمة؛ وقد استقرت هذه الأسرء لسنوات 
قليلة في قظر (يمنطقة الزبارة)» فالتف حولهم سكان الزبارة لحسن معاملتهم؛ الأمر 
الذي أزعج آل مسلم الذين خشوا على حكمهم من الطموحات السياسية التي كانت 
الأسر الثلاث تتمتع بهاء فضيقوا عليهم الخناق حتى رحلوا من قطرء حاملين معهم 
أموالهم وأمتعتهم؛ ولم يكتف آل مسلم بطرد العتوبء بل اقتفؤ قتفؤا أشرهمء وحاولوا 
0 » إلا أن العتوب انتصروا على آل مسلم 7 وانطلقوا ة فى الخليج» حتى 

استقروا بالكويت التي كانت - في ذلك الوؤقت - تحث.سيادة بني خالد () الذين دب 
ل ل الرقك الذئ زادت فيه كه العتوب الليق راح 
يزيدون من عمق علاقاتهم بالدولة العثمائية التي كانت مسسيطرة على العالم 
الإسلامي آنذاك» وذلك بأن أوفدوا شخصا يدعي صباح في عام 1١7١م‏ إلى بغداد 
والتقى بالباشا العثماني فيها وشرح له أسباب نزول العتوب للكويت وأهمها أنهم 
أناس فقراء هاجروا من بلادهم ويرغبون في الاستقرار بهذه المنطقة» فصدقه الباشا 
العثماني ومنحه لقب (قائمقام) في عام 4١171م؛‏ وكانت هذه هي بداية تولى آل 
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الصباح حكم الكويت © 

واتفقت الأسر الثلاث: آل الصباح؛ وآل خليفة» والجلاهمة على توزيع السلطة 
بينهم» فالشؤون السياسية لآل الصباحء وشئون التجارة يتولاها آل خليفة والثشؤون 
البحرية للجلاهمة» ويتولاها الشيخ جابر بن عتبة ")» فازدهرت المنطقة وجذبت 
العديد من القبائل للإقامة بها» وتحولت إلى كيان سياسي تمثل في دولة مستقلة» 
ولكن بعد مرور قرابة نصف قرن على تحالف الأسر الثلاث للعتوب» بدأ الانشقاق 
يعرف طريقه بينهم» فقد رغبت أسرة آل خليفة بالاستقلال عن سلطة آل الصباح 
وتكوين كيان سياسي مستقلء بالإضافة لما تعرضت له الكويت من هجمات بني 
كعب الذين كانت لهم أطماع في الكويت بعد ازدهارها 0)» فاتجه آل خليفة إلى 
الزبارة» التي كانت من أهم الموانئ التجارية لقطر في ذلك الحين» ولم تمض-عدة 
سنوات حتى لحق بهم الجلاهمة 0 إلى الزبارةء فأكرم آل خليفة 
أولاد عمومتهم الجلاهمة وأحسنوا وفادتهم 7 وتمكن آل خليفة بمساعدة 
الجلاهمة» من الاستيلاء على البحرين: واتخذوها مقرأ للحكم بقيادة شيخهم محمد آل 
خليفة» الذئ دانت له غالبية جزر البحرين واتخذ من المنامة عاصمة كدف 
البحرين التى كانت ثاني كيان سياسي للعتوب بعد الكويت. 

لكن الخلاف بدأ يدب بين آل خليفة والجلاهمة» فقد استأثر آل خليفة بالنصيب 
الأكبر من الأرباح ولم يتزكوا للجلاهمة إلا القليل» فانسحب هؤلاء إلى قطر 
واستقروا في (خور حسان) وجعلوا يتحينون الفرصة للانتقام من آل خليقة» وكان 
يتزعمهم الشيخ جابر وأبنائه الذين اشتهر منهم رحمة بن جابر الذي أصبح زعيمآا 
للجلاهمة بعد والده "2 وأخذ رحمة يطالب بحقوق الجلاهمة من آل خليفة» فكوّن 
أسطولا بحريا فى فارس التى حاول حاكمها الهجوم على أسطول رحمة:؛ لكنه 
استطاع هزيمة أسطول فارس وقتل معظم جنوده 4", وكان ذلك عام 5٠8١م‏ 050/, 
وأصبح ظهور سفن رحمة - بمقاتليه الأشفداء - يمشل رعبآ للسفن المسارة 
بالمنطقة(""؛ واستطاع تقوية مكانته الحربية باستيلائه على السفن وما تحويه. 
منتقم من العتوب» وتحديدا من آل خليفةء لمساعدته إياهم في فتح البحرين» حتى 
لقد صار أكبر قرصان عرفه الخليج العربي؛ وقد قويت شوكته بعد أن هرع إليه 
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الفارون من ظلم آل خليفة وضمهم إلى جيشهء متخذا من (خور حسان) مقرا 
لقيايته لدرجة أن السفن البريطانية كانت تخشى سطوة رحمة وأسطوله أثناء 
مرورها في الخليج؛ وكان بدوره يتحاشى التعرض لهذه السفن» وهذا يفسر لماذا لم 
تقم بريطانيا بأي عمل حربي ضده في مياه الخليج. (”) 

لقد كان رحمة بن جابرء هذه الشخصية الجبارة التي لا تعرف الهزيمة ولا 
الخنوع؛ مثالا للمغامر العربي الشجاع الذي يفضل الموت على الاستسلام» لم يكن 
عدوا لبني عتبة» بل كان سيد؟.من ساداتهم: ولكنها العصبية القبلية وما ترتب عليها 
من الأخذ بالثارء فأوقفت رحمة بن جابر موقف العداء من قومه» ولكنه كان في 
عدائه شريفا 00 


عملياته البحرية: 


لقد تعددت غارات رحمة بن جابر البحرية على الساحل الشرقي للخليج 
العربي» وكان له خمسة مراكب معظمها كبير للغاية» وبكل منها ما بين مائتين إلى 
ثلاثمائة ملاح» وكان جابر شرسا في قتاله 1"» وكان مقاتلوه إمامن أتباعه أو من 
العبيد الأشداءء في حين تذكر مصادر أخرى 7 أن له بغلتين كبيرتين (سفينتين) 
وبتيل كبير وعدد كبير من البغلات الصغيرة. 

أما مستر بروس «مده8 - المقيم السياسى البريطانى في بوشهر - فقد قدر 
عدد أتباع رحمة بنحو 00٠‏ أسرة:؛ ومقاتليه بألفي رجل يعيشون على الغنائم» 
وكانوا عبيدا:أو: جماعة تعتمد في معاشها عليه. (") 

ولم يكن رحمة يبتغي السطو من غزواته ومعاركه البحرية» بل قصد منها 
تنمية قوته البحرية لتكون عونا له في تهديد أعدائه من آل خليفة (7"؛ ليستطيع أن 
يطالب بحقوق الجلاهمة» أو على الأقل ثمن معاونته لآل خليفة في السيطرة على 
البحرين» ولكن عندما تنكر آل خليفة له» واجههم بالعداء؛ واعتبرهم مغتصلبين 
للبحرين» وقضىٍ سنوات حياته يبتغي القضاء عليهم والسيطرة على البحرينء ولذا 
كان يضع نفسنه في خدمة أعدائهم؛ ففي سنة ١٠18م‏ ('') سنحت له فرصة عندما 
اتجه سلطان مسقط (سلطان بن أحمد) إلى محاولة ضم البحرين؛ حيث تمكن من 
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إلقاء القبض على كثيرين من زعمائهمء وأخذهم أسرى إلى مسقطء على أن آل 
خليفة لم يلبتوا أن استنجدوا بالسعوديين» واستطاعوا في العام التالي استعادة 
البحرين بمساعدة فعالة منهم ليله 
وبعد ذلك استطاع رحمة بن جابر - بأسطوله الضخم - الهجوم على رأس 

الخيمة والاستيلاء على عدد من القوارب التجارية المحملة بالبضائع التابعة لكل من 
البحرين والزيارة؛ فاستولى على ثمانية عشر منهاء بالإضافة إلى سفينة وست قطع 
بحرية تابعة لمسقطء وقام بأسر عدد كبير من أطقم البحارة العاملين على هذه 
القوارب والقطع البحرية وقتلهم جميعا 9)» وهكذا تزايدت أعمال رحمة الحربية 
ضد أبناء عمه من جهة» وضد الفرس من جهة أخرىء مما جعل الفرس يرس لون 
إليه أسطولا بحريا لضربه؛ ولكن رحمة استطاع هزيمة ذلك الأسطول 090". 

وفي عام 1809م استولى رحمة بن جابر على عشرين قارباً يملكها عتوب 
البحرين كانت في طريقها من الكويت إلى مسقطء فهجم عليها واستولى على 
بضائعها وقتل قائدها ابن الشيخ عبد الله بن الصباح (شيخ الكويت)» الذي تقدم 
للحكومة البريطانية باحتجاج على ما قام به رحمة ضد سفنه 09. 

وفي عام ١٠8١م‏ استعد رحمة لمهاجمة أسطول البحرينء إلا أن آل خليفة 
بدأوا في الهجومء وعندما شاهد رحمة الطريقة التي يقاتل بها أسطول البحرين في 
المعركة» عرف أنه تحت قيادة الشيخ عبد الله بن أحمدء فاراد أن يمتنع عن الهجوم 
لمعرفته بمقدرة الشيخ عبد الله وحنكته في إدارة المعارك البحرية» ولكن إبراهيم بن 
عفيصان آثار حميته؛ فالتحم الأسطولان فى قتال عنيف 7 دمرت فيه سبع سفن 
لكل فريق وقتل عدد كبير من الطرفين» وأصيب رحمة بن جابر بجروح عديدة بعد 
أن دمرت سفينته» لكنه استطاع النجاة بالسباحة فوق لوح خشبي 9)؛ وأسفرت تلك 
الموقعة عن انتصار العتوب على خصومهم؛ وسميت بوقعة (خكيكره) البحرية 0". 

ولم يتوقف رحمة عن نشاطه بعد هذه الموقعة» فبقي يتصيد مراكب آل خليفة 
في الخليج متى سنحت الفرصة لذلك» وقد استولى عام ١8١‏ على سفينة تابعة 
للبصرة وعليها حمولة من الخيول الخاصة بشركة الهند الشرقية» ولما علم بأنها 
مملوكة للشركة أرسل الخيول لمقرها في بومباي. 1١4١م‏ 7). 
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وفي عام 5١18م‏ شن رحمة ين: جابر هجوما على سفينة عثمانية تحمل 
تصريحا بالمرور صادر من المندوب .السامي البريطاني بالبصرةء 9. 

وفي عام 817١م‏ كان رحمة قد عاد من غزوة ناجحة ضد مراكب القواسم؛ 
التي كانت عائدة من البحرين إلى رأس الخيمة» بعد أن تزودت بالمؤن اللازمة لهاء 
حين قام رحمة باعتراض أحد عشر مركيا () كانت مِحملة بالأرز والتمرء وأغرق 
أربعة منها بعد أن استولى على ما تحملهء وحطم أربعة أخرى؛ وقاد الثلاثة الباقية 
إلى بوشهر 9" 

وفي عام 11م عاد.رحمة ليهاجم القطيف» متعاونآ مع إبراهيم باشا - نجل 
محمد علي باشا - فأنزل رحمة عددا من المدافع من سفنهء وقذف بها قلاع 
القطيف. وكان يأمل أن يعود ليبني حضنه من جديد في الدمام» ومن ثم يعود من 
تخلف من أتباعه في بوشهر إلى تلك القرية المحصنة؛ ليكون غير بعيد عن 
القطيف والبحرين. 590) 

أما في عام مم فقد تبه الإنجليز رحمة إلى أنه لا يستطيع التجول 
بأسطوله خارج مياه القطيف ليهاجم سفن البحرين دون أن تكون هناك حالة حرب 
قائمة بينه وبين حكامهاء وقد أوضح الإنجليز لرحمة أنه سيتعرض لعقابهم إذا قام 
بمثل هذا الهجومء ففي يوم ٠‏ فبراير ١187م‏ أبحر رحمة إلى ميناء "الطاهرية" - 
على الشاطئ الشرقي للخليج - ليتضم إلى قوة أمير شيراز التي كانت تنبوي 
مهاجمة البحرين - غير أن سفن رحمة تعرضت إلى عاصفة حطمتها على صخور 
أخوار 'بردستان"؛ ولم ينج رحمة ورفاقه من الموت إلا بشق الأنفس. 

وفي موسم الغوص عام ١187م‏ استولى رحمة على سبعة مراكاب لأهضل 
البحرين 7") وقتل عشرين من بحارتهاء ولما خشي رحمة من عقاب الإنجليز له 
غادر بوشهر واتجه إلى مسقطء حيث وضع نفسه تحت حماية سلطاتها. 

وفي بداية عام 677١م‏ توجه شيخ البحرين (عبد الله بن أحمد آل خليفة) 
برفقة رحمة إلى القائم الإنجليزية في جزيرة (قشم) ليحكم فيما بينهماء وكان 
لتعنتهما الأثر في إفشال الصلح بينهما 9). 1 
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ولم يجد رحمة بن جابر حليفا يستعين به في القضاء على آل خليفة» فآثر أن 
يقوم بنفسه بتلك المهمةء ففي عام 175١م‏ حدثت المعركة الفاصلة يينه ؤبين آل 
خليفة )؛ لكنه أصبح كفيفا ووهن العظم منه واشتعل الرأس شيباء فيما كانت همته 
متوقدة» فدخل القطيف بسفينته المشهورة (غطروشة)» وأحاط آل خليفة برحمة في 
ميناء القطيف؛ فأمر بنشر الشراع وطلب ميدانا متسعا للقتال» ثم انقض -عليه أعداؤه 
من كل جانب (1 0 
في مخزن البارود بسفينته فانفجرت وغرق هو ومن معه؛ وتسمى هذه وقد كحي 
تاريخ البحرين باسم (ذبحة رحمة الجلاهمة) 0). 


رحمة بن جابر وآل خليفة فى البحرين: 


أشرنا إلى أن رحمة بن جابر قد ساهم في فتح البحرين عام 141١م‏ (4, 
ولكنه غادرها مغاضبا مع جماعته؛ حين لم يرقهم نصيبهم من غنائم الفتح (0), 
ويبدو أن رحمة وجماعته لم يعودوا إلى '"خور حسان ' مباشرة؛ إنما توجهوا إلى 
'بو شهر" وجزيرة "خارج' آنئذ» حيث قرر رحمة الانتقام من آل خليفة» أيآا كان 
المعين على ذلكء وكان خير معين لرحمة هو شيخ 'بوشهر ' الذي جرده-عتوب آل 
خليفة من حكم البحرين. 

وإذا عدنا إلى البداية» فقد كان ترحيب آل خليفة بالجلاهمة خطة حكيمة مسن 
جانب محمد بن خليفة أو محمد الفاتح - كما لقب بعد ذلك - لأنه استعان بقوائهم 
في تحقيق أغراضه التوسعية في الخليج» وهي ضم جزائر البحرين إلى مركز 
حكمه في "الزبارة 5" لذا فالجلاهمة قدموا لآل خليفة مساعدات فعالة قي السيطرة* 
على البحرين 9. 

ويرجع السبب الأساس في نجاح آل خليفة والجلاهمة في الاستيلاء على 
البحرين إلى احتلال الفرس للبصرة في عام 5م حين هاجر أثرياء البصرة 
إلى الزبارة» وهى المنطقة التى استقر فيها آل خليفة وكان لذلك أثره الكبير فى 

انتعاشها اقتصادياء وقد أعقب ذلك مقتل كريم خان الزندي - حاكم فارس عام 
7- وما أفضى إليه ذلك من اضطرابات داخلية في مقاطعات فارس 17“)؛ ولما 
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كانت البحرين تابعة لفارس في ذلك الوقت»-فقد اضطربت الأحوان بسبب ذلك» 


وتحول الأمن إلى صراع داخلي بين الشيغة والسنة» ومن شم نجح آل خليفة 
والجلاهمة بزعامة جابر بن عتبه وأبنائه الأربعة كن نهم وحمة فلن بسط نفوذهم 


وإذا كان آل خليفة قد استطاعوا أن ينالوا الكسب السياسي والعسكري 
بمساعدة الجلاهمة إلا أنهم ما لبثوا أن تنكروا لهم وبانتقال زعامة الجلاهمة لرحمة 
بن جابر الذي لم يقنع بالمكافآت التي قد مها له آل خليفة» فقد غادر رحمة الزبارة» 
وأقام معقلاً له في خورحسان » حيث لايزال بها بقايا حصن صغير يسمى ب (وكر 
التعلب)» وهو اللقب الذي اشتهر به رحمة بن جابر وهو في أوج نفوذه 9): وقد 
وجه الجلاهمة همهم إلى تقوية أسطولهم البحريء وبعدائهم لآل خليفة غرسوا في 
نفوسهم الخوف وأورثوهم ظمأ متعطشا للقضاء على الجلاهمة» حتى اضطروهم 
إلى استئجار أعداد من المرتز قة لمواجهة الجهود التي يقوم بها رحمة بسن جابر. 
والجدير بالذكر أن رحمة بن جابر بدوره بدأ يستعين بالرقيق الأفريقي7'). مستخدما 
وسائل البطش ضد سفن أعدائه. 

ففي عام ١٠18م‏ تحالف الجلاهمة مع سلطان بن أحمد (سلطان مسقط) عندما 
حاول ضم البحرين» - كما سبق أن أشرنا - وتمكن مع الجلاهمة من أسر عدد 
كبير من زعماء آل خليقة واقتادهم أسرى إلى مسقط '). وفي العام التالي 
(١160م)‏ استنجد آل خليفة بالسعوديين الذين أعانوهم حتى تمكنوا مسن استعادة 
سلطتهم فى البحرينء بعد ذلك تطورت الأحداث مما أدى إلى تحالف الجلاهمة مع 
السعوديين» فاقرهم السعوديون على ساحل القطيفء؛ ولم يلبث هذا التحالف أن 
انفصمت عراه؛ حينما هادن السعوديون آل خليفة» فأسرع الجلاهمة يستنصرون 
بحاكم مسقط آنئذ (السيد سعيد بن سلطان) الذي كان يهدف إلى السيطرة على 
البحرين لأهميتها الاقتصادية» لذلك دعم السيد سعيد حملته التى أعدها للإستيلاء 
على البحرين-بالتعاون مغ الجلاهمة في عام 1816م ونجحت هذه القوات في 
السيطرة على قلعة '(عراد)ء ولكن بعد معارك عنيفة تمكن آل خليفة من رد الهجوم 
وأحدثوا خسائر كبيرة في قوات السيد سعيد الذي كان قد وعد رحمة بسيادته على 
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البحرين في حالة احتلالها 48). 

وفي مسقط أخذ رحمة بن جابر الجلاهمة يرعّب السيد سعيد في مغاودة 
الاستيلاء على البحرين مرة أخرى 7 ولم يلبث أن تأجج الصراع بين آل خليفة 
وسلطان مسقطء وكان ذلك إثر احتجاز السيد سعيد جماعة من تجار البحرين كانوا 
في طريقهم إلى الهندء وكتب إلى آل خليفة يطلب منهم الدخول في طاعته؛ فاس تعد 
آل خليفة للحرب من جديد حين قدمت سفن مسقط يرافقها الجلاهمة ونزلت على 
ساحل جزيرة 'سترا" - إحدى جزر البحرين - وكان الشيخ سلمان بن خليفة قفد 
خرج بقواته (”) بصحبة أخيه الشيخ عبد الله لملاقاتهاء ودارت معركة عنيفة 
أسفرت عن إندحار قوات مسقط والجلاهمة» وتعرف هذه المعركة في تاريخ 
البحرين باسم (واقعة المقطع)» ويرجع الانتصار الذي حققه آل خليفة إلى 
المساعدات غير المباشرة التي قدمها الإنجليز لهم. 

وعلى أثر هذه التطورات طلبت بريطانيا من رحمة بن جابر ضمان الهدوء 
في الخليج وأن يكف عن المطالبة بالبحرين: إلا أن رحمة لم يقنع بذلك» وأخذ يعد 
العدة لمعاودة القتال ورفض المطالب البريطانية ('”*)؛ كما رفض الاشتراك في 
معاهدة السلم العامة التى عقدتها بريطانيا مع شيوخ الخليج عام ١187١م؛‏ وفي ذات 
العام وضع رحمة نفسه تحت تصرف حاكم (شيراز) الذي قرر إرسال حملة إلسى 
البحرين عام 8757 ١م؛‏ ولكن بريطانيا حالت دون تحركهاء حتى اتفق كل من 
الكولونيل "بروس" وأمير شيراز على عقد معاهدة عام ؟1877١مء‏ اعترف (بروس) 
فيها بتبعية البحرين لفارسء ونتج عن تلك المعاهدة بطبيعة الحال اعتراض الحكومة 
الفارسية على حليفها رحمة في اعتدائه على سفن البحرين ”)؛ وكان ذلك بإيعاز 
من السلطات البريطائية 9©). 

ولعل الفصل الأخير في علاقة رحمة بن جابر فى عدائه للبحرين» هو الفصل 
الأخير في حياة رحمة:؛ إذ كتب نهايته بيده في المعركة التي خاضها بس فينته 
(الغطروشة) والتي فجرها رحمة ليلقى حتفه والتي سميت بذبحة رحمة 
الجلاهمة2)» على نحو ما أشرنا. 


هو ه- 
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الوهابيون ورحمة ببن جابر: 


بنشأة الدعوة الوهابية في الدرعية» التى كان جوهرها العودة بالإسلام إلى 
سيرة السلف الصالح والرجوع به إلى نقائه الفطري» ومحاولة تخليصه مما لحق 
به من البدع والخرافات **): وإحياء ما أهمله المسلمون من أمور الإسلام وأوامره» 
لذا فقد أطلق عليها اسم (الدعوة السلفية النجدية)؛ وذلك لتمييزها عن غيرها من 
الدعوات الإصلاحية الأخرى التي ظهرت في أجزاء مختلفة من العالمين العربي 
والإسلامي, وقد أطلق بعض المؤرخين على الدعوة السلفية اسم المذهب (”)؛ كما 
أطلق آخرون. عليها اسم (الوهابية)» ووصف الدعوة بالوهابية قد أطلقه خصوم 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب حتى يبرهنوا للناس أن .مبادئه التي يدعو إليها 'بدعة 
جديدة" منسوبة إليه وخارجة عن مبادئ الإسلام "",. 
وقد تمخض التحالف بين محمد بن عبد الوهاب ومحمد بن سعود على قيام 
: الدولة السعودية الأولى؛ التي أخذت على عاتقها نشر هذه الدعوة؛ واستطاعت بعد 
معارك طاحنة أن. تثبت دعائمها في إقليم نجد, وفي عام 754١م‏ شهدت هذه الدولة 
تحديا خطير! من قوة سياسية مجاورة في إقليم (الإحساء)؛ ممثلة في زعيمها عريعر 
.بن دجين الذي قاد عشائر من بني خالد وغيرهم من قبائل الإحساء 9*) وزحف بهم 
إلى مدينة الدرعية "عاصمة السعوديين" يريد أن يقضي على هذه الدعوة السلفية في 
مهدهاء إلا أن (عريعر) فشل في مهمته» ومع أن بني خالد ظلوا يناصبون الدولة 
السعودية العداء زمنا طويلاء إلا أن السعوديين سرعان ما تمكنوا من احتلال 
(الإحساء) عام 715١م‏ 9 بعد معارك طاحنة وثورات متعددة. واستطاع الأمير 
عبد العزيز بن سعود أن يعين أول حاكم على الإحساء لا ينتمي إلى بني خالدء لذا 
فقد كان لخضوع إقليم الإحساء للدولة السعودية أثر كبير على تطور ونمو هذه 
الدولة؛ بالإضافة إلى أن النفوذ السياسي الذى جعلها تشرف على مياه الخليج» 
فأصبح لها منفذ بحري في شرق الجزيرة العربية» ولهذا تم فتح الطريق أمام الدولة 
السعودية لمناطق متاخمة لها مثل: قطر والبحرين والكويت وعمان» خصوصا بعد 
ضم السعوديين لواحة 'البريمي" عام ٠٠8١م‏ (:". 
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وعندما تحالف القواسم مع الدولة السعودية عام 187١م‏ اعتبروا مغامراتهم 
. الحربية جزءا من حركة الجهاد الديني» وبالتالي فإن الأسلاب التى يحصلون عليها 
تعد "غنائم حرب” ويجب تأدية خمسها إلى حاكم الدولة السعودية في الدرعية. 
وانطلق رجال الدعوة السلفية نحو عمان والبريمي والبحرين» وأخذت قوتهم 
تزداد يوما بعد يوم فوصلوا في غاراتهم إلى العراق وأنزلوا بكريلاء مذيبحة 
مروعة عام ١٠48١م؛‏ واستطاعوا في عام 7٠8١م‏ احتلال الأماكن المقدسة في مكة 
والمدينة تحت حكمهمء ومنعوا الحجاج القادمين من الشام ومصر إلى الحجاز مسن 
استعمال الطبول والزمور أثناء الحج لمخالفة ذلك الدعوة السلفية ('. 
وتمر الأحداث إلى أن قام إبراهيم باشا - ابن محمد علي باشا والي مصر - 
بحملة عسكرية على الدولة السعودية» فهزمهاء وتمكن من محاصرة مركز القيادة 
في الدرعية» حتى استسلم له الأمير السعودي (عبد الله بن سعود) في 1 س بتمبر 
م ثم أرسله إبراهيم باشا إلى مصرء ومن هتاك أرسل مع نفر من أصحابه 
إلى الأستانة حيث طوف بهم في ساحات المدينة ونفذ فيهم حكم الإعدام ('". 
وقد تعاون مع إبراهيم باشا زعيم الجلاهمة رحمة بن جابر الذي قسدم 
للمصريين مساعدات بحرية كبيرة انتقاما من السعوديين الذين هدموا حصنه المنيع 
في الدمام عام 5١18م‏ 27 فقد راح رحمة بن جابر يقذفا (القطيف) في: اللحظات 
الأولى من وصول قوات محمد علي للإحساءء وأجبر المدينة على الاستملام له 
باسم القوات المصرية الزاحفة» وقد كافأه إبراهيم باشا بمنحه تصريحا بإعادة بناء 
قلعته في الدمام؛ وذلك لاعتقاد وثقة إبراهيم باشا بأن قوة رحمة بن جابر البحرية 
هي القوة البحرية الوحيدة المسائدة له في الخليج العربي 9"©. 
وقد فكرت السلطات البريطانية فى تشجيغ رحمة بن جابر ليواصل صراعه 
ضد السعوديين؛ إلا أنها تراجعت حرصا على إحراز نتائج فعلية لحملة عام 
89م والتي أرسلت أصلا للقضاء على القرصنة - كما تذكر الوثائق البريطانية 
- ولذلك طلبت من رحمة ضمان الهدوء في الخليج وألزمته بعدم المطالبة 
بالبحرين!*". 
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وكان تحول رحمة بن جابر عن محالفة الدولة السعودية متزامفا مع ما 
اعتراها من ضعف فى الداخل ومن هجمات قوات محمد علي باشا على أجزائها 
الغربية من الخارج» يضاف إلى ذلك هجمات سفن بريطانيا على مدن وسفن 
حلفائهم من القواسم؛ كل هذه الأسباب مجتمعة - يضاف إليها الاتفاقية الموقعة بين 
آل سعود وآل خليفة - جعلت رحمة بن جابر يتحول إلى مناصر قوى للسيد سعيد» 
الذي بدأ نجمه في السطوع كشخصية مهمة وكبيرة في الخليج العربي (". 

ويجدر بنا أن نذكر - في هذا المقام - للسيد سعيد موقفه من رحمة» بعد 
هزيمته أمام مقاومة البحرين» ذلك أن السيد سعيد عرض على رحمة أن يرافقه إلى 
مسقطء وخيره في انتقاء الميناء الذي يريد أن ينزل فيه من أرض عمان» غير أن 
رحمة لم يقبل مرافقة السيد سعيدء وفضل البقاء في خور حسانء ولا شك أن رحمة 
كان بعيد النظر في موقفه هذا الموارد البشرية عرض السيد سعيدء لأن الأخير فقد 
الكثير من هيبته أمام القبائل العربية في إثر الهزيمة» ولولا الأوامر الصادرة من 
عبد الله بن سعود بمصادرة أموال رحمه وأموال اتباعه؛ لما غادر رجمة خور 
حسان متجها إلى بو شهر 7". 1 

وتركز معظم المراجع عن عام 5١18م‏ على علاقة رحمة بن جابر مع 
السعوديين» فتذكر *) أن هذا العام شهد تغير موقف رحمة من الدولة السعودية» 
حيث بدأ في سحب ولاثه لها بعد أن وقعت اتفاقا مع آل خليفة» فبدأ رحمة بن جابر 
يبحث له عن مناصر يشد أزره ويكون له سندا ضد آل خليفة» فوجد في مسقط 
بغيته» حيث مناه حاكمها السلطان سعيد في حالة ضمه للبحرين إلى ممتلكاته 
تنصيبه حاكما عليهاء وأمام هذا الإغراء تحول رحمة إلى جانب مسقطء فقد ورد 
خطاب من وسيط شركة هنبل 1508516 مرسل إلى الحاكم في بومباي بتاريخ 5١‏ 
مايو ١18١م‏ يفيد أن العتوب - يقصد آل خليفة منهم قد توصلوا إلى سلام مع 
الدولة السعودية» ولأن رحمة لا يود إقامة مثل هذا التحالف 7') بين أي السعوديين 
والعتوب» فقد انحاز إلى جانب سلطان مسقط الذي تركزت أطماعه في بسط نفوذه 
على غالبية دول منطقة الخليج :". 

وبعد سقوط الدرعية عام 4١8١م‏ وانتهاء دور الدولة السعودية» عاد رحمة 


و ولاس 
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بن جابر - الذي كان تحت الحماية الفارسية في بوشهر - إلى الدمام» وأعاد بناء 
حصنه الذي دُمر من قبل الأمير السعوديء» ثم واصل حملاته الانتقامية ضد آل . 
خليفة» فقد ذكر لوريمر في كتابه (دليل الخليج) (") أن رحمة بن جابر كان يقدم 
العون والمساعدة لقوات إبراهيم باشا - اين محمد علي باشا - أثناء ضربه الدولة 
السعودية» وأدت هذه الحرب إلى إنهاء الدولة» - كما ذكرنا - ثم تحرك رحمة بن 
جابر من بو شهر لاستريجاع حصنه ومعقله في منطقة الإحساءء مستفيدا من تفاهمه 
مع القوات المصرية ومساعدته لهاء فأعاد بناء الحمصن» ومن ثم عاود نشاطه من 
هذه المنطقة من جديد. 

وقد رأى إبراهيم باشا أنه في حالة انسحابه من الجزيرة العربية أن يترك في 
منطقة الخليج معاقل تدين له بالولاء "2 لذا فقد أعاد بني خالد إلى حكم الإحساء 
ومنح رحمة بن جابر قلعة في الدمام» خصوص] وأن رحمة كان يعتبر - آنذاك - 
القوة المحلية الوحيدة التي تعاونت مع المصريينء على أن انسحاب إبراهيم باشا من 
الجزيرة العربية عم 5١8١م‏ كان من العوامل الرئيسية التي أضعفت من قوة 
رحمة» وذلك حينما استعاد الأمير تركي بن عبد الله الحكم في الرياض واسترد 
الإحساء» وفقد رحمة معقله في الدمام بعد أن أحرقه السعوديون؛ فكان لابد لرحمة 
من الالتجاء إلى حليف جديد؛ فغادر كماو جاعيات ويك راسي بتكيل 
على الساحل الفارسي عام 1415م 9". 

وهناك وجد رحمة عونا من فارسء ومن المحتمل أن يكون الإنجليز قد أمدوه 
أيضاً بمساعدات مادية ليواصل صراعه ضد السعوديين» والعمل على استرداد 
معقله في الدمامء ولكنهم لم يلبثوا أن تراجعوا حرصا على ضمان الهدوء فى الخليج 
العربى وهى السياسة التى تبناها الإنجليز ضمانا لمصالحهمك”". 

وعندما غادر رحمة بوشهر في أواخر عام 477١م‏ وعاد إلى الدمام» فقد 
رأى أنه من الأيسر عليه أن يشن غزواته على آل خليفة من هناك؛ وفي الدمام كان 
رحمة قد استقبل قبيلة أبو صميط التي نزحت إلى- الدمام من البحرين» والتي أخذت 
تناصب شيخ البحرين العداء 07)» ثم عاد رحمة من زيارة قام بها إلى مسقط 
ليطالب أهل القطيف بدفع إتاوة كانوا يؤدونها له من قبلء ولما رفضوا وبدأ رحمة 


و لمم 
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يعاني قلة الموارد المالية» فقام بحصار ميناء القطيف؛ وما لبث الحمصار أن أتى 
بثماره» حين دفعت المدينة المبالغ المطلوبة لرحمة بن جابر» وفي أعقاب ذلك كافت 
بريطانيا سفينتان حربيتان لها لترابطا أمام الدمام لمنع رحمة من:الهجوم على سفن 
القطيفء ثم أبلغت سلطاتها رحمة بأنه ما لم تتوقف أعماله تلك فإنهم سيتدخلون 
بالقوة لإيقافه. 

ولكن الإنجليز لم يفعلوا ذلك» بعد أن شعروا ببداية إحياء جديد للنفوذ الوهابي 
في شرق الجزيرة العربية 7" بدأت آثاره تتضح بعد عام 1874م: واستطاع 
رحمة بإدراكه السياسي لما يحيط به من أحداثء أن يتقرب من الوهابيين» ورفض 
الانصياع لتهديدات الإنجليز» الذين سحبوا سفينتيهم الحربيتين بحجة أن رحمة لا 
يتعرض لسفن القطيف فلا داع للتعرض له؛ ذلك أن القطيف لم تكن مدرجة ضمن 
اتفاقية عام ١٠187١م.‏ 

وهكذا نجد أن علاقة رحمة بن جابر بالوهابيين قد تأزجحت بين شد وجذب» 
بين قبول ورفضء بين صداقة وعداوة» يحكمها مصالح الطرفين» وإن كان رحمة 
بن جابر هو صاحب الفعلء أما الوهابيون فقد كانوا لا يملكون إلا سياسة رد الفعل 
تجاه رحمة بن جابر. 
موقف الإنجليز من نشاطه: 

تميزت علاقة رحمة بن جابر بالإنجليز بالود والمهادنة؛ مما جعل السلطات 
البريطانية فى الخليج تعامله معاملة خاصة» ففي أواخر عام 185١م‏ هاجم رحمة 
بن جابر سفينة كويتية وقتل بحارتها ونهب محتوياتها من بضائع وأموال؛ ومات في 
هذه المعركة الشيخ دعيج ابن شيخ الكويت» فتقدم شيخ الكويت بشكوى للحكومة 
البريطانية في بومباي يحتج على هذا العمل العدواني؛ وطالبها بمهاجمة رحمة بن 
جابر في مقر إقامته في خور حسانء لكن الحكومة البريطانية درست الوضع جيدا 
وتوصلت إلى أن خسارتها ستكون كبيرة؛ وأنها ستواجه أنصار رحمة بن جابر 
وكان على رأسهم السعوديون آنذاكء وكانت بريطانيا تتحاشى الاحتكاك يهم؛ 
فتراجعت الحكومة البريطانية في بومباي عن ضرب خور حسان 7", وتذرعت 
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بأن رحمة لم يتعرض لأي سفينة ترفع العلم البريطاني 8". 

والذى حدث فى الواقع أنه عُقد اجتماع على ظهر الطراد (شيس) في "١‏ 
يناير ١٠18م‏ ضم كلا من "مالكوم وسميث ووين" وبحثوا الوضع» وتوصلوا إلى 
أنه من المحتم شن هجوم على خور.حسانء ولكن الظروف الجوية كانت سيئة 
آنذاك» ومن هنا بعث الجنرال (مالكوم) برسالة إلى (واردن) قال فيها: آمل إبلاغ 
مقام الحاكم الموقر انضمامي إلى الكابتن (وين) والكولونيل (سميث)» وقد أبلغفت 
هذين الضابطين قرار الحكومة المتعلق بمهمة الحملة» لكنهما أبلغانى بعدم جدواها 
وضرورة تبنى أسلوب سياسة ضبط النفس؛ وقد وافقتهما على ذلك تماماء ووجدت 
أن هذه السياسة ليس فيها مجال للشك؛ خصوصا وقد أوضح الضابطان لي الأسباب 
التي ينبغى التحسب لهاعند الشروع في الهجوم على (خور حسان)؛ وجناب الحاكم 
على علم تام بتلك الأسباب» وقد كان القرار صائيا لما لاحظناه من سوء الأحوال 
الجوية» بالإضافة لما يحيق بأي عملية في الخليج من مخاطرء خصوصا تلك 
الموجودة على الشاطئ والتي لم نألفها ' 9". ' 

واكتفت الحكومة البريطانية في بومباي بأخذ تعهد خطى من رحمة بن جابر 
بالكقف عن مساعدة القواسم» وقد رأت الحكومة البريطانية أن أي هجوم على 
رحمة» وهو الذي لم يقم بأعمال عدوانية ضد بريطانيا أو الرعايا البريطانيين» قد 
يؤدي إلى نتائج سلبية» ويتعارض مع مبادئ بريطانيا في عملياتها العسكرية بالخليج 
العربيء وأن هذا الهجوم قد يثير ضدهم الدولة السعودية ذات النفوذ الديني الكبير 
في المنطقة (60. 

ولأن رحمة بن جابر لم يسع للاصطدام بالسفن البريطانية» فقد تجنبت 
بريطانيا الاصطدام به» بل سعت لكسب وده وجذبه إلى صفهاء خصوص ا وأنها 
قررت ضرب القواسم ومهاجمة عاصمتهم رأس الخيمة» ذلك أن سفنهم أخذت في 
مضايقة سفن بريطانيا التي تمخر عُباب البحر دوما في الخليج؛ فضلاً عن زيادة 
القوة البحرية.للقواسمء وخشية بريطانيا من انضمام قوى بحرية عربية إليهاء فتهتز 
مكانة بريطانيا البحرية في الخليج؛ ولكي تجد بريطانيا مخرج] لتسديد ضربة 
للقواسم دون اعتراض الدول الأخرىء سواء عربية أم أجنبيةء فقد ألصقت بالقواسم 
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تهمة "القرصنة" حتى تتمكن من تدميرهه (0, 

وعلى نحو ما هو معروف أعدت بريطانيا حملة عسكرية في بداية عام 
68م ولكن 'سلطاتها فى الخليج تريثت لدراسة نشاط رحمة بن جابر شيخ 
الجلاهمة الذي قام فعلا بعمليات قرصنة في البحرين ضد العتوب» وكذلك دراسة 
قوة القواسم التي اتضح للبريطانيين أنها تضم "71 سفينة كبيرة بالإضافة إلى 8٠١‏ 
سفن صغيرة على متنها أكثر من عشرة آلاف رجحل 67. 

وأخيرآ صدرت الأوامر من حكومة بومباية في أبريل 4م إلى 
السفينةالحربية البريطانية كورنواليس 115اه:005 بالتمركز في 'رأسن مسندم" وأسر 
أية سفينة تابعة للقواسم وعدم التعرض لأية سفينة أخرىء وأخذ تعهد مكتوب من 
رحمة بن جابر على ألا يتعرض للسفن البريطانية وإلا دمرت بريطانيا قاعدته فى 
خور حسان تدميرا تامآ. لله 

وأخذت القوات البحرية البريطانية في تدمير قوة القواسم البحرية بالفعمل» 
وابتعدت تماما عن (خورحسان) معقل رحمة بن جابر للأسباب الآتية: 

أولا : أن رحمة بن جابر يحترم الدوريات البحرية البريطانية. 

ثانيا : ضراوة وشراسة رحمة بن جابر في قتاله البحري. 

ثالثا : دخول رحمة بن جابر في علاقة قوية مع القوة السعودية 4. 

وام ار لطي ةرجا من لكاو كن بكم برريحية وز جار و لكك 
000 

وفي عام ١18١م‏ أخطأ رحمة خطأ كاد يفقده صداقته ووده مع بريطانياء فقد 
استولى على سفينة كانت محملة بخيول تملكها شركة الهند الشرقية» وكانت السفينة 
متجهة من البصرة إلى بومبايء لكن رحمة بن جابر لم يلبث أن أدرك خطورة ما 
فعل» فتدارك الأمر وأرسل الخيول إلى بومباي على سفنه الخاصة 6'0. 

وقد التزم رحمة بمطالب الإنجليزء فلم يهاجم السفن الحربية البريطانية وهي 


مولا 
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تهجم على أبناء دينه وجنسه (القواسم) في رأس الخيمة وتدمر أسطولهم وبلادهمء 
بل وقف في صف البريطانيين '*)» حتى إنه تحمل كثيرا مضايقات الطراد 
البريطاني (أوجست) ولم يحاول الرد على هذه المضايقات» وهكذا لم يشترك رحمة 
بن جابر بأسطوله البحري في ضرب القواسمء إذ كان هدفه الأساسى هو الفتك 
بسفن آل خليفة في البحرين الذين بخسوه حقه وحقوق أسرته 8". 

وفي عام 5١4١م‏ طلب رحمة من السلطات البريطانية السماح له بزيارة 
بومباي» ورحبت السلطات البريطانية بطلبه» بل وأبدت رضاها عن هذه الزيارة» 
وزادت أن منحته بريطانيا هدايا قيمة قدرت قيمتها بمبلغ 76٠‏ روبية 8. 

وتابعت بريطانيا سياستها تجاه القواسم والتى تحرص على عدم بنائهم لأى 
أسطول جديد وإجهاض نشاطهم فى هذا الشأن؛ ومن هنا حرصت على التودد 
لرحمة بن جابر لتضمن وقوفه إلى جانبهاء ولذا دعته لزيارة بوشهرء حيث استقبله 
حاكمها الشيخ محمد استقبالا حسنا» وخصص له حيا بكامله ليسكن فيه مع أقاربه. 
ثم قام رحمة بن جابر بزيارة المقيم البريطاني في بوشهر حيث أكد صداقته 
للحكومة البريطانية وأبدى له استعداده لمساعدة بريطانيا في حربها ضد القواسم.. 
ولتأييد ما وعد بهء فقد قام رحمة بن جابر عام 1411م بعمل بحري ضد القواسم 
عندما استولى على إثنى عشر قاربا تابعة لهم كانت تنقل الإمدادات من البحرين إلى 
رأس الخيمة؛ وأغرق ثمانية منها بعد نهبها ثم عاد بالأربعة إلى بوشهر('). 

وكان من المتوقع عام ١815‏ أن ينضم رحمة بن جابرء سواء بمبادرة من 
جانبه أو بتحريض من سلطان مسقط - إلى الحملة البريطانية على رأس الخيمة» 
وتقرر قبول خدماته إذا عرضهاء لكن 'لوريمر' أكد أن رحمه لم يغفل لحظة واحدة 
عن هدفه الحقيقى وهو إذلال شيوخ العتوب من حكام البحرين؛ والذى كان يعثيبر 
عقاب القواسم بالنسبة لهذا الهدف هدفا ثانوياء ولم يتقدم خطوة واحدة فى هذا 
الطريق؛ لكنه - بدلا من ذلك - قام فى فبراير عام 18٠١‏ بعبور الخليج إلى 
بوشهر ووضع نفسه ومعه ثلاث سفن تحت إمرة أمير فارسء الذى كان يجهز للقيام 
بحملة على البحرين ليستبق بها خطط السيد سعيد سلطان مسقط. 

وفى ٠١‏ فبراير عام 187١‏ أبحر رحمة من بوشهر إلى 'طاهرى" للحاق 
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بأمير فارسء لكن أكبر سفنه غرقت أثناء الرحلة فى مكان ضحل المياه بالقرب من 
' 'بادرستان" ونجاهو ورجاله بعد أن شارفوا على الهلاك. ووضع هذا الحادث حداً 

للمشروع كله من حيث دور رحمة بن جابر فيه. وخلال هذه التطورات أصدر 
"السير جرانت كير" - قائد عام الحملة البريطانية - أوامره بتدمير سفن رحمة بن 
جابرء ولكن تقرر تأجيل تنفيذ ذلك نظرا لأنه كان يعمل فى خدمة حاكم 'شيراز". 

وفى ١١‏ إبريل عام ١18٠١‏ وبينما كان رحمة فى بوشهر مرة أخرى» دعاه 
المقيم البريطانى ليكون طرفا فى معاهدة السلم العام فى الخليج فيوقع عليهاء لكن 
رحمة رفض ذلك متعللاً بأنه كان يعمل حينذاك فى خدمة حاكم شيرازء فقبلت 
السلطات البريطانية هذا العذر؛ الذى أيده حاكم بوشهرء والذى تعهد أيضا بأن يكون 
مسئولا عن سلوك رحمة فى المستقبل.(0 

وتتكون معاهدة السلم العام من إحدى عشرة مادة» تقضي المادة الأولى بوقف 
أعمال القرصنة:؛ والمادة الثانية تنص على عقوبة المت ومصادرة الأموال لكل من 
يرتكب "القرصنة"» والمادة الثالثة تلزم سفن القبائل الموقعة على المعاهدة بأن ترفع 
علمأ مميزاء وتلزم المادة الخامسة السفن بأن تحمل سجلاً يحتوي على اسم السفينة 
وطولها ورخصة من سلطة الميناء الذي أبحرت منه تحمل توقيع الشيخ وبها اسم 
المالك والنوخذة وعدد الركاب والسلاح الموجود بها والمكان الذي تتجه إليهء 
وضرورة إبراز هذا السجل للسفن البريطانية إذا طلبته» وتقضي المادتان السابعة 
والثامنة بضرورة تكاتف القبائل العربية ضد من يمارس "القرصنة" وضد من يقتل 
الأسرى بعد استسلامهم» وتحرم المادة التاسعة نقل الرقيق وتجارته» وتسمح المادة 
العاشرة للسفن العربية بدخول الموانئ البريطانية وحماية بريطانيا لهذه السفن من 
الاعتداءء أما المادة الحادية عشرة فتنص على أن المعاهدة مفتوحة لانضمام جميع 
القبائل العربية؛ وبرغم عدم توقيع رحمة بن جابر على هذه المعاهدة. إلا أنه 
حرص على ألا يتورط في منازعات بينه وبين السلطات البريطانية ('. 

'أشرنا إلى أن رحمة بن جابر وضع نفسه تحت تصرف حاكم شيراز» وعندما 
قرر هذا الحاكم إرسال حملة إلى البحرين عام 1877م اشترك رحمة بن جابر 
معد؛ وما كادت هذه الحملة تتجه إلى البحرين حتى أسرعت بريطانيا إلى منعهاء 


3-0-5 
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واتفق الكولونيل (بروس) وأمير شيراز على عقد معاهدة فى أغسطس .عام 
مم وفي هذه المعاهدة اعترف (بروس) بتبعية البحرين لفارسء ونتج عن هذه 
المعاهدة بطبيعة الحال إثارة مشاكل بين حكومة بومباى وبين مقيمها السياسى 
'بروس" الذى وقع هذه المعاهدة دون استشارتها أو تفويض منهاء ل ذلك سارعت 
بإيلاغ الحكومة الإيرانية بأنها لا توافق على عمل مقيمها العام» وزيادة فى إعلان 
رفضها للإتفاقية نقلت 'بروس" من منصبه واستدعته فورا إلى الهندء وذكرت 
حكومة بومباى أنها لا تجد دليلة واحدا يثبت زعم ملكية إيران للبحرين؛ كما أن 
عتوب البحرين يرتبطون بمعاهدة صداقة مع بريطانيا التى ليس لديها ما يدعوها 
إلى عدم الرضا عن سلوكهم» ومن جانبه لم يقر الشاه هذه الإتفاقية ووجه اللوم 
لحاكم فارس لدخوله فى المفاوضات التى أدت إلى توقيعها دون معرفة طهران. 
والواقع أن الصراع الذى كان قائما مستمرا بين رحمة بن جابر زعيم 
الجلاهمة الساخطين وشيوخ البحرين؛ والذى كان مصدرا لإضطراب دائم فى 
الخليج» كان من أهم الأسباب التى أثارت الكابتن بروس وكانت من بين الأسباب 
التى جعلته يقدم هذه التنازلات الخرقاء لحاكم شيراز ويوقع معه هذه الإتفاقية التى 
ما لبثت بريطانيا أن ألغتها. 
وقد أعقب هذه التطورات فى عام ١877‏ أن سعى آل خليفة والجلاهمة إلى 
طلب وساطة السلطات البريطانية في الخليج لحل المشكلات القائمة بينهما وبالفعل 
قبلت طلب الوساطة مشترطة بأنها لا تضمن التزام الطرفين بتتفيذ ما يتم الإتفاق 
عليه. وعلى أثر ذلك التقى الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة مع رحمة بن جابر فى 
حضور الرائد 'كينيت" مساعد الوكيل السياسي البريطانى ولكن الخلافات القائمة 
بينهما كانت كبيرة ا ومعقدة قام يتم التوصل إلى حل بشأنها وعاد شيخ البحرين إلى 
بلاده بعد أن فشلت الوساطة» بينما ذهب رحمة ليشكو متاعبه إلى حليفة السيد سعيد 
فى مسقط.(0) 
وفي عام 1877م بذل الملازم 'ماكلويد" مزيدا من الجهد لتحقيق الاتفاق 
بينهما على أنه فشل أيضا وأخير؟ تمكن الكولونيل 'ستانوس" - المقيم السياسي 
الجديد الذى تولى عقب وفاة ماكلويد- من توقيع اتفاق بين الشيخ عبد الله بن أحمد 
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آل خليفة ورحمة بن جابر عام 874 1١م:‏ وقد تعهد كل منهما بأن يتصالح مع الآخر 
على أساس عدة شروطهء أهمها 09: 

أن يسحب رحمة بن جابر حمايته عن قبيلة (آل بوسميط) وهم أعداء آل 
خليفة» وأن يعوض رعايا البحرين عن الخسائر التي أوقعها بهم؛ ويلزم رحمة نفسه 
واقاربه وقبيلته بأن يكف مستقبلاً عن أي اعتداء أو إهانة ضد الشيخ عبد الله وشعب 
البحرين؛ وأن يعتبرهم أخوه ويساعدهم ضد الأعداء.. وقد وقعت هذه الإتفاقية من 
الطرفين» وكذلك وقعها 'ستانوس" المقيم السياسي في 74 فيراير عام 1474م 009. 

وبالرغم من أن هذه الإتفاقية نجحت فى تحقيق الهدوء والإستقرار بين 
الطرفين لنحو عامين إلا أنها لم تكن لتقضي على روح العداء المتأصلة بين آل 
خليفة والجلاهمة» فقد أعدم سكان البحرين ثلاثة من أتباع رحمة بن جابر لاشتباههم 
بأن هؤلاء الثلاثة يشعلون الحرائق في مدينتهم؛ فما كان من رحمة بن جابر إلا 
القاء القبض على قارب بحرينيء وأعدم رجلا من بحارته؛ وألقى بآخرين في 
البحر©ة). 

تم ذلك دون أن تهتم بريطانيا بهذا الحادث ! فضلاً عن أن فشل التوصل إلى 
الإتفاق بين آل خليفة وآل بوسميط قد أعاد الحرب إلى المنطقة بعد عام ١872©‏ تلك 
الحرب التى ألقى رحمة بنفسه فى أتونها وهو عجوز وأعمى مما وضع لحياته 
نهاية درامية مثيرة على نحو ما ذكرنا.. 
موقفه من القواسم: 

بعد أن أنشأت بريطانيا هيئة لمحاربة "القرصنة" في الخليجء لم تمتد يدها إلى 
رحمة بن جابرء وإنما امتدت لحرب القواسم» وكانت حملة بريطانيا على القواسم 
في عام 054٠18١م؛‏ فيما ظل رحمة بن جابر يمارس قرصنته دون أن تمتد إليه 
بريطانيا باي نوع من أنواع العقاب. 

وسبب عدم اشتراك رحمة بن جابر في ضرب القواسم مع بريطانيا في حملة 
١181م‏ 23 هو المهمة التي شغل رحمة بن جابر بها نفسه وهي 
محاربة العتوبء سواء كانوا آل خليفة أم آل الصباح» ولكن بريطانيا استطاعت 


لاص لا 
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إغراء رحمة بن جابر بالتحرش بسفن القواسم عام 14117١م؛‏ في حادثة الأثنى عشر 
قاربا التي استولى عليها رحمة من القواسم ولم تعتبرها بريطانيا من أعمال 
القرصنة. 2 

وعندما بدأ الوضع يتأزم بين المنغوديين وآل خليفة بعد الحملة البريطانية 
على رأس الخيمة (18:5 - ١189م):7)؛‏ فقدا ساعد حاكم مسقط (السيد سعيد) 
بريطانيا في ضرب القواسم حلفاء آل سعودء مما أغضب منه الأمير السعودي» 
فقرر تأديبه بإرسال قائده (مطلق المطيري) لضرب مسقط واحتلالها (")؛ تسانده 
في ذلك سفن القواسمء لكن العتوب في البحرين والكويت وقفوا إلى جانب السيد 
سعيدء مما دفع الدولة السعودية إلى تكوين ولاية سعودية تضم البحرين وقطر 
والقطيفء وأمَّروا عليها (عبد الله بن عفيصان) 2), الذي قام بكف أيدي آل خليفة 
عن الشؤون السياسية» مما دفعهم إلى مغادرة البحرين إلى الزبارة» التى أقاموا بها 
سابقاء وقاموا بإجراء اتصالات مع حاكم مسقط تارة» ومع الإنجليز تارة أخرى» في 
محاولة لإستعادة سلطتهم فى البحرين (61. 

وبسط ابن عفيصان نفوذه على البحرين؛ بعد أن أعطته الدولة السعودية 
الحرية في حكم هذه المنطقة» ولأنه كان يتصف بالقسوة والجبروت في معاملة 
الأهالي» فقد بدأ رحمة بن جابر يستغل صداقته؛ واستولى على ثماني عشرة سفينة 
محملة بالبضائع يملكها عتوب الزبارة والبحرين» كما قام بالاستيلاء على سفينة 
كبيرة وعدد من السفن الصغيرة التابعة لمسقط وكانجون وبوشهرء وكان رحمة بن 
جابر يقوم بإعدام بحارة السفن التي يستولي عليها (:0". ١‏ 

ومن المرجح أن ابن سعود طالب العتوب بشن هجوم على مسقط لأنها هي 
التي آزرت القوات البريطانية في حملتها على القواسم» لذا طالب ابن سعود بقية 
الإمارات الخليجية بالاتحاد لتأديب سلطان مسقط كخارج عن القانون (000, 

وفي بداية عام ١ام‏ وجد (السيد سعيد) حاكم مسقط الفرصة لشن هجوم 
على البحرين لضمها إلى أملاكه؛ وقد ساعده في هذه الحملة العتوب المنشقين؛ 
فاحتل السيد سعيد البحرين» وأجبر أفراد الحامية السعودية على الفرار بعد أن 
استسلم منهم عدداً كبيراء وتمكنت الحملة من أسر عبد الله بن عفيصان؛ ولم تتحرك 
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الدولة السعودية لرد هذا الهجوم لانشغالها في مواجهة هجمات محمد علي باشا 
بقيادة ابنه ابراهيم باشا على الحجازء حيث وردت أخبار تفيد بإعداد جيش مصري 
لمهاجمة الحجاز وإعادته للدولة العثمانية» وقامت الدولة السعودية بالإفراج عن 
شيوخ آل خليفة المحتجزين لديها وإعادتهم إلى البحرين بشرط اعترافهم بالسيادة 
السعودية على تلك المنطقة» ودفع الزكاة لهاء وقد وافق شيخ البحرين (سلمان) 
وشقيقه (عبد الله) على هذه الشروطء لينالا استقلال ادها وتعود البحرين إلى 
شابق غيدها 05 

وما إن وقّع آل خليفة هذا الاتفاق 7" ') مع الدولة السعودية حتى أخذت 
أوضاع رحمة بن جابر تتدهور» وأصبح موقفه حرجا في قطرء واضطر إلى 
الانتقال إلى الدمام» وأخذ في مزاولة نشاطه البحريء ففي عام 5١4١م‏ شن رحمة 
بن جابر - وكان لا يزال تحت حماية الدولة السعودية اي 0 
تحمل تصريحا بالمرور صادر عن المندوب السامي البريطاني بالبصرة؛ ثم 
عبد الله بن سعود إلى المقيم بروس 8:06 في بوشهر رسالة شديدة اللهجة 0 
مثل هذا التصريح لسفينة غير بريطانيةء لأن هذه السفينة تابعة للدولة العثمانيةالتي 
رفعت راية الحرب عليهم وناصبتهم العداءء وجاء في الرسالة 9"": "إن هؤلاء 
الأتراك الكلاب أعدائي وخصومي الذين يسعون إلى نشر بذور الشقاق بينناء أما كل 
من يمتون لكم بصلة فإنهم سيلقون كل تقدير واحترامء وسوف نسعي إلى حمايتهم: 
ولن يجدوا أى مضايقة أو إزعاج مناء ولكن يجب ألا تخلط بين خصومنا 
ورعاياكم» ومن ثم تصدروا لهم تصريح مرور”». فأعلن نبيان مدهمخ< أسفه لعدم 
قيام حكومة بومباي بتأديب رحمة بن جابرء وتلقينه درس خلال الحملة البريطانية 
على القواسم عام 45١-18٠9‏ (م (005, 

وفي عام ١18١م‏ بدأت بريطانيا تخطط من جديد لتدمير قوة القواسم التي 
أخذت في الظهور مرة أخرىء وزادها تصميما التفاف الكثير من القبائل حولهاء 
حيث بدأت قوة القواسم تزيد على نحو خطيرهء الأمر الذي اعتبرته بريطانيا تهديدا 
لمصالحها في المنطقة؛ فأخذت فى إذاعة حجتها القديمة بالقضاء على “القرصنة” في 
الخليج (”"')» وادعت حكومة بومياي أن القواسم هساجموا السفينة (ماكولي 
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13ندمة]!) والسفينة الأمريكية (بيرسيا 51:ه2) وأشعلوا فيهما النيران» وقد ذكر 
(كيلي) في كتابه (بريطانيا والخليج) ذلك بقوله: : 7" كبان القواسم يهاجمون 
التجارة الساحلية بدون أي رادع:؛ مما أدى إلى دفع (إيفان نبينان مدعمه1ة هه<8 ) 
لكتابة تقرير إلى مجلس المستشارين في نهاية الموسم. التجاري لعام (/!١40ام‏ - 
م) ضمنه أن القواسم نجحوا في إفساد الموسم التجاري". 

وأمام هذه الادعاءات التي اختلقتها بريطانيا تجاه القواسم» والتى اعتبرتها 
تهديدا لمصالحهاء فى حين أنه لو كان هدف بريطانيا محاربة القرصنة في مياه 
الخليج لما تركت رحمة بن جابر الذي حول مياه الخليج إليبى مسرح لقرصنته 
البحرية» ولكنها تركته لأنه لم يمس المصالح البريطانية.: 

وفي أثناء استعداد بريطانيا لضرب القوة الثانية في الخليج (القواسم) بعد ان 
ضمنت تدمير القوة الأولى (السعودية) على يد إبراهيم باشاء ابن محمد علي باشا - 
طلبت من رحمة بن جابر التزام الهدوء في مياه الخليج 1 '/, وعدم القيام بأعمال 
هجومية ضد آل خليفة» ولكن رحمة رفض هذا الطلب» وأصر على مواصلة القتال 
والهجوم على سفنهم البحرية 9*"؛ مع أخذ الحذر والحيطة من الدخول في صراع 
مع البريطانيين. 

وفي عام 1817م قام رحمة بهجمة ناجحة ضد القواسم» واستولى على ١7‏ 
قارب من قواربهم كانت تتقل الإمدادات من البحرين إلى رأس الخيمة» وصادر 
المؤن التى كانت تحملها وبعد أن أخلى ثمانية منها قام بتدميرها وإغراقهاء 
واصنطحب الأربعة الباقية معه إلى بوشهر (7:0". 

وقد كان رحمة مطمئنا إلى أن الإنجليز لابد أن يدرجوا البحرين على قائمة 
البلدان التي يجب عقابهاء حين يدنو يوم القواسم؛ فقد أفاد تقرير 'بروس”" أن 
البحرين رغم ما أبداه شيخها من تعاطف مع السياسة البريطانية في مقاومة 
القرصنة في الخليج؛ فهي سوق القرصنة الأكبر ''") فالقراصتة كانوا يسعون. إلى 
الخلاص من حصيلة القرصنة؛ وكانوا يجدون في البحرين سوقا رائجة لهم كما 
كانوا يشترون منها الأرز والتمر والمؤن التي تحتاج إليها سفنهم'. 
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وأفاد تقرير 'بروس" أن معظم البحارة الذين يسكنون البحرين أو يعودون 
إليها بالغنائم هم من القواسم؛ الأمر الذي جعل رحمة ينال تكريم البريطانيين لوقوفه 
بجانبهم في حربهم ضد القواسم ولو بطريقة غير مباشرة: لذا فقد تلاقت مصالح 
بريطانيا ورحمة» خصوصا بعد عودة رحمة بن جابر من حملة ضد سفن القواسم 
عام 1811م, ويفيد تقرير 'بروس" أيضا بأن رحمة كان مستعداً لمهاجمة سفن 
القواسم العاملة بين البحرين ورأس الخيمة. 

وفي عام 4١18م‏ قام البريطانيون بمهاجمة رأس الخيمة؛ كما هو معروف». 
يعاونهم في ذلك إمام مسقطء وفي أوائل عام ١٠16م‏ وقع شيوخ القواسم مع 
البريطانيين معاهدة السلم العامة؛ التي يحظر عليهم بمقتضاها القيام بأيبة أعمال 
تراها بريطانيا من أعمال القرصنة» وبالطبع لم يشارك رحمة بن جابر في التوقيع. 

وعلى الرغم من تقدم رحمة في السن؛ وفقده بصره؛ إلا أنه كان يحتفظ 
بحيوية المقائل الشابء ففي بداية عام 875١م‏ توجه إلى مسقط وطلب من المقيم 
البريطائي أن يسمح له بالانضمام إلى الشيح طحنون (شيخ أبو ظبي).في حربه ضد 
القواسم فى الشارقة ورأس الخيمة» وفي نهاية عام ١47٠5‏ بدأ رحمة يتعرض 
لتجارة القطيف بعد أن رفض أهلها دفع الإتاوة له من جديد. وبالرغم من تحذيرات 
المقيم البريطانى التى تجاهلها تمامآا وجعل يمارس النهب والسلب فى الميناء مما 
اضطر السلطات البريطائية إلى تحريك سفينتين حربيتين نحو الدمام» وأيلغت رحمة 
بن جابر أنه إذا لم يكف عملياته ضد الأهالى فسوف تتصدى له السفينتان بعمل 
حاسمء؛ فخفف رحمة من عملياته» فقررت السلطات البريطانية عدم القيام بأى عمل 
ضده إلا إذا امتدت إغاراته على سفن أخرى غير سفن القطيف» وإن تم إنذاره مرة 
أخرى7")؛ ثم غادرت السفينتان الدمام» وسارت الأمور نحو الصدام الأخير لرحمة 
مع سفن شيوخ البحرين فى تلك المعركة التى قضى فيها نحبه. 
نهاية مأسوية لرحمة: 

أما عن تلك النهاية المأسوية التى انتهى إليها أمر رحمة بن جابر والجلاهمة 
جميعا فثمة عدد من الروايات بشأنهاء وفي كتابه (تاريخ الخليج العربي الحديث 
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والمعاصر) يقول د. جمال زكريا قاسم (''": لم يجد الجلاهمة حلفاء يستعينون بهم 
للقضاء على خصومهمء ولعل ذلك جعل رحمة بن جابر يخوض معركته الأخيرة 
معتمدا على ما تبقى لديه من قوة» وما ظل في حوزته من اتباع؛ وحدثت المعركة 
الأخيرة والفاصلة بين الجلاهمة وآل خليفة» وكان رحمة بن جابر حتى ذلك الوقت 
لا يزال خصما عنيداً لهم» حتى بعد أن كف بصرهء ووهن العظم منه» وتمكن مسن 
دخول: القطيف بسفينته المشهورة (غطروشة)» وفي ساحل القطيف جرد عليه الشيخ 
عبد الله بن خليفة السفن المزودة بالرجال والسلاح وخرج يقودها بنفسهء واستطاع 
آل خليفة أن يحيطوا برحمة بن جابر في ميناء القطيفء» فأمر رحمة رجاله بنشر . 
شراع سفينته» طلبآ لميدان مفتوح للقتال» فأجيب إلى طلبه؛ ثم انقض عليه آل خليفة 
من كل جانب؛ وعندما شعر رحمة بقوة الحصار عمد إلى إشعال النيران في مخزن 
البارود فانفجرت سفينته وغرقت به وبمن معه. ْ 

وتذكر مصادر أخرى سببا لمعركة رحمة بن جابر الأخيرة؛ فلما كان لابد . 
لكل صدام من سبب مباشر أو ذريعة» فإن السبب في القتال بين رحمة والشيخ عبد . 
الله بن أحمد هذه المرةء يعود إلى قتل أهل البحرين ثلاثة من اتباع رحمةء بعد .أن 
اتهموهم بمحاولة إحراق مدينتهم 9'")؛ فقد سعى رحمة بن جابر إلى الانتقام لمقتل 
الرجال الثلاثة» وذلك بأن أسر مركباً بجرينيا وقتل أحد بحارتبه؛ وألقى باثنين 
آخرين في مياه البحر ليموتا غريقين» غين.أن السبب. انحقيقي لقتال يكمن في العداء 
المتأصل بين الطرفين منذ عام 1787١م»‏ وإن كان ابن بشر (المؤرخ الوهابي) 
يعطي سببآ آخر للقتال» وهو انقضاء الصلح بين رؤساء الإحساء والقطيف» بعد أن 
رفضت القطيف دفع إتاوة لرحمة بن جابرء فيذكر: وقام في البحر حربء فاجتمعت 
أهل البحرين والقطيف وبني خالد وغيرهم» وجنود عظيمة من ماجد بن عريعر في 
البر» ومعهم عبد الله بن خليفة وجنوده من أهل البحرين» وفي البحر سفن من أهل 
البحرين؛ مع أحمد بن سلمان بن خليفة ومعه جنود كثيرة» ثم إن رحمة بن جابر 
ركب في سفينة» وخلف ابنه في قصر الدمام؛ في محاربة أهل البرء فائفق أن أحمد 
بن سلمان سار إلى سفينة رحمة 9©'') فوجده فيهاء فحصل بينهم قتال شديد» يشيب 
له من هوله الوليدء قتل فيه خلق كثيرء حتى صبت ميازيب السفينتين بالدم» فاراد 
الله سبحانه وتعالى أن سفينة رحمة يثور جبخانها من البارود الذي فيهاء فاك تعلت 
النار في السفينتين واحترقتاء وسبح من سلم من أهل البحرين إلى سفنهم التي ما 
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باشرت القتال» وصار أهلها يلتقطونهم؛ فمن عرفوه منهم حملوه معهم» ومن كان 
من قوم رحمة قتلوه؛» وفقد رحمةء رحمه اللهء ذلك اليوم» ثم سار ابن خليفة إلى 
قصر الدمام» فحاضر بشر بن رحمة» ثم أخرجه بالأمان ومن معه؛ ثم سار بهم إلى 
البحرين» وضبط.القصر برجال من أهل البحرين " 29'"©. 

وفي منتخبات حكومة بومباي "١‏ أورد المستر 'بروس" ما يلي: عاد رحمة 
من بوشهر ليجد أعداءه يضيقون عليه الخناق في الدمام» ولما وصلت سفينته الميناء 
أمر رجاله بإطلاق المدافع في تحية ساخرة للأعداءء مما أغاظهم؛ إلى حد دفع أحمد 
بن سلمان (ابن أخ شيخ البحرين) أن يتطوع لمهاجمة سفينة رحمة بسفينته الخاصةء 
ولما تمت الموافقة على ذلكء» سار بسفينته حتى صارت محازية لسفينة رحمة. 
ونشبت على إثر ذلك معركة ضارية؛ ولقد كانت خسائر البحرين جسيمة للغاية؛: 
بسبب النيران المحكمة التي كانت تطلقها عليهم جماعة رحمة من سفينته» فما كان 
منها إلا أن ابتعدت عن ميدان المعركة؛ لتأخذ مددا من الجند من سفن أخرى تابعة 
للبحرين» ولما تم لأحمد بن سلمان ما أرادء عاد بتعزيزاته ليهاجم سفينة رحمة من 
جديد؛ دون أن يطلب عونا من سفن آل خليفة الأخرىء وبالرغم من أن رحمة رأى 
أن عدوه أقوى منهء إلا أنه لم يستسلم وأمر رجاله بأن يصدم بسفينته سفينة عدوهء 
وحمل ولده الصغير (عمره ثماني سنوات) بين يديه؛ وأمسك بعود ثقاب مشتعل» 
وطلب من أعوانه أن يدلوه على مستودع الذخيرة في سفينته» ولم يمض سوى ثوان 
معدودات حتى كان الخشب المتناثر من سفينته وجثة رحمة وجثث أعوانه تغطي 
سطح البحرء كما أشعل الانفجار النار في سفينة عدوه التي انفجرت بعد ذلك بقليل» 
بعد أن غادرها أحمد بن سلمان وبحارته وأنقذتهم سفن البحرين المشتركة في 
المعركة 007, 

هكذا كانت نهاية رحمة؛ء أما ولده بشر فقد استسلم للأعداء بعد أن نفدت 
ذخائره ومؤنه» وكان استسلاما غير مقرون بشروطء غير أن شيخ البحرين عفا 
عنه» وبعد فترة وجيزة غادر البحرين إلى مسقط وبقي مقيماً فيها حتى عام 
6ام. 

ويذكر كيلي 23'') عن واقعة وفاة رحمة ما لا يختلف كثيرا عما سبق» فقد 
ذكر:: وصل رحمة بن جابر إلى الدمام وأمر مدفعيته بإطلاق مدافعها كتحية 
عسكرية له» وكان يقصد من ذلك تحقير واستفزاز أعدائه» مما أغضب أحمد بن 
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سلمان ابن أخ الشيخ الحاكم» فطلب أن يقوم بمهاجمته وضرب سفينته؛ ووافقه 
الجميع على ذلك؛ فقام بإيقاف سفينته بجوار سفينة رحمة بن جابرء ودارت بين 
الطرفين معركة كبيرة اتصفت بالوحشية والشراسة» لم يكن فيها خيار سوى الموت 
أو النصرء وعانت السفينة البحرينية الكثير من المتاعب بسبب النيران الكثيفة التي 
أطلقتها عليهم سفينة رحمة مما أجبرها على العودة إلى البحرين للتزود بالعتاد 
والرجالء ثم عادت لمواصلة القتال مرة ثائية (011. 

وبالرغم من المقاومة العنيفة التي أبدتها سفينة رحمة في الهجوم السابق» 
والبسالة التي أظهرها رحمة ورجاله؛ إلا أن هذه المعركة أنهكت قوى المغامر 
الجرئ وأفراد طاقمه الذين قاتلوا بضراوة» ثم عادت المعركة مرة ثانية بعد عودة 
السفينة البحرينية» ودارت بينهما معركة فاصلة» اتضح منها لرحمة بن جابر أن 
الهزيمة تحيط به من كل جائب '"")) وأن الوضع يسير نحو هزيمته؛ وأنه سيتم 
أسره لا محالة '"")؛ فأصدر أوامره إلى بحارته بريط سفينته (الغطروشة) بسفينة 
أعدائه» ثم أخذ ابنه الصغير (الذي لم يتجاوز الثمانية من عمره) من يده؛ واتجه إلى 
مخزن الذخيرة يقوده بعض من حاشيته» ممسكا بمشعل في يدهء وبالرغم من أن 
اتباعه قد علموا ما سوف يقوم به رحمة بن جابرء وما ينتظرهم من مصير محتوم» 
إلا أن أوامره تنفذ في الحالء فلم يكن يجرؤ أحد على معارضته» وخلال ثوان قليلة 
انفجرت سفينة رحمة وتناثرت أشلاء بحارتها وأخشابها على سطح الماء؛ حيث 
غطت مياه المنطقةء ومن ثم تسربت النيران إلى سفينة أحمد بن سلمان واشتعلت 
فيها النيران» ولكن أحمد ورفاقه نجوا من هذه الحادشة بأعجوبة» حيث خفت 
لمساعدتهم القوارب البحرينية التي كانت ترقب الموقف بحذر وأنقنتهه(2"1. 

وبمقتل رحمة بن جابر انطوت صفحة من صفحات تاريخ الخليج العربي» 
وانتهى الرعب الذي زرعه هذا المحارب الجرئ في نفوس آل خليفة وآل الصباح» 
وبنهاية رحمة انتهى دور الجلاهمة السياسي على مسرح الأحداث في الخليج 
العربي» مات رحمة بن جابر وهو يحاول الوصول بآسرته إلى مركز سياسي 
مرموق وإقامة كيان سياسى لها بالخليج العربى دون جدوى 7"". 
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9") البسام: أعمال رحمة بن جابر البحريةء ص 80. 
69 لوريمرء ج.ج؛ دليل الخليج؛ ج؛ ص .١70‏ 
7" طهبوبء فائق» تاريخ البحريةء ص 74 
9؟) ياغيء إسماعيل: 'بريطانيا والدولة السعودية"؛ مجلة كلية العلوم الاجتماعية» ص 478. 
9 قاسمء جمال» “رحمة بن جاير" حوليات كلية الآداب ص ١85‏ 
1 لوريمرء ج.ج: دليل الخليج العربيء ج"اء ص .١707‏ 
01 البسام: المرجع السايق» ص 58. 
2) ويلسونء أرنولدء الخليج العربي» ص 45" 
(3:) آل خليفة» عبد اللهء "الشيخ سلمان" الوثيقةقء ص .١8 2١54‏ 
99 1814 ,1415 .ه81 قلط , أمعدعدمء2 [وعتاتاوط رووعتطءعق بروطتهه8 
(3') البسام: المرجع السابقء ص 50. 
0 اليسام: المرجع السابقء ص .5١‏ 
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رحمة بن جابر الجلاهمية وعلاقاته بالقوى السياسية فى الخليج 


197 ,285 .2 ,تؤلامك1 :ر1816 ,110.427 بممئط بمعممعديء8 اممعاتاه2 روباعتطععم بروطصده8 

"') طهبوبء فائق» تاريخ البحرين» ص 195. 

(9) قاسمء جمال' رحمة بن جابر"؛ حوليات كلية الآداب ص 188 - 1845 

9" الزركلي» خير الدين: الإعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين 
والمستشرقين - ج” - دار العلم للملايين» ط/ مايو 1547: ص .1١ +9١‏ 

(0'') منتخبات بومبايء ص ١لا‏ - 81009 


يمر: دليل الخليج؛ ج "ء ص 15478--1475. 

(دد) 0 5 ع الخليج العربي الحديث والمعاصرء المجلد الأول» دار الفكر 
العربي؛ 9517١مء‏ ص 8137. 

(3!!) منتخبات حكومة بومباي» ص 7175 

4) راجع ابن بشر: عنوان المجدء ج؟ ٠‏ ص 7١‏ » وكذلك النبهاني؛ التحفة النبهانية في تاريخ 
الجزيرة العربية ص .١6١‏ 

9 أبو حاكمة» أحمد مصطفى: تاريخ الكويت - ج7 - ص 352 /51. 

19!) منتجات حكومة بومباي: ص 5917 -018. 

«7'أأيو حاكمة: المرجع السابق» ص 58. 

19 ,213 -212 .م ,1968 بلدكد0 ,1880 - 1765 5لنا© ممتدمءط عط قصة ستمائم8 ,رعولا ع1 

19!) البسام: أعمال رحمة بن جابرء ص ١لا‏ 

(129) النبهاني: محمد بن خليفة: "التحفة النبهانية"» ص ١8١‏ 

(21') الريحاني؛ أمين: ملوك العرب؛ ج/اء ص 575. 

(22') ويلسونء أرنولد: الخليج العربي» ص 7464 

(2') البسام : المرجع السابق»ء ص ١‏ 


سولالات 


د. يوسف إبراهيم. العيد الله 


المصادر والمراجع 
« ابن بشر: عنوان المجد فى تاريخ نجدء مجلدان» القاهرة ١١545‏ ه. 
« إقبال عباس: مطالعات درباب بحرين وسواحل خليج فارس» القاهرة» 565ام. 
. أبو حاكمةء أحمد مصطفى: تاريخ الكويت»ء المجلد الأول» القسم الأول» الكويت» 
617و ام. 
« خزعل؛ حسين خلف: تاريخ الكويت السياسي» جل بيروت» ام 


» طهبوبء فائق حمدي: تاريخ البحرين السياسي للملا( - .لام امء الكويت 
81 ام. 


٠‏ قاسم» جمال زكريا: "رحمة بن جابر الجلاهمة" - حوليات كلية الآداب» جامعة 
عين شمسء المجلد التاسعء 354١م.‏ 

« قاسم» جمال زكريا: الخليج العربي دراسة لتاريخ الإمارات العربية في عصار 
التوسع الأوروبي الأولء القاهرةء 186 ام. 


ه البسام؛ حياة محمد: أعمال رحمة بن جاير البحرية فى الخليج العربى بين 
القرصنة والإنتقام» الرياض» ١5917‏ 


٠‏ البصري» عثمان سند: سبائتك العسجد في أخبار أحمد نجل رزق الأسعدء بومباي» 
ه1ام. 
م 


« البطريقء» عبد الحميد: ذكرى البطل الفاتح إبراهيم» القاهرة 1154. 
٠‏ الريحاني» أمين: ملوك العرب» أو رحلة في البلاد العربية» جل”ء بيروت» 65 أام. 


٠‏ العابد, صالح محمد: دور القواسم في الخليج العربي» /7ا5/ا ١‏ - وملام بغداد» 
16 ام. 


«لوريمر» ج.ج: دليل الخليج» القسم التاريخي» 2 ترجمة مكتب الترجمة بديوان 
حاكم قطرء قطرء /1571م. 


كت 


رحمة بن جابر الجلاهمية وعلاقاته بالقوى السياسية فى الخليج 


« ويلسونء السير أرنولد: الخليج العربي.. مجمل تاريخي من أقدم الأزمنة حتى 
أوائل القرن العشرين» ترجمة وتقديم د. عبد القادر يوسفء الكويت. 

دياعي لشاعيل» ابريقاديا وفولة السدوكية الأونني» اخ اسجلنة كوي لوم 
الاجتماعية: جامعة الإمامء العدد الأول» عام 519 ١م.‏ 

« النبهاني» محمد بن خليفة: التحفة النبهانية في إمارات الجزيرة العربية:» بغدادء 
5 اه 


وثائق أجنبية 


لهة تاتطعصوع مم80 ,كع د16 5ه جمناءعلاه© ذ,.لآ0 ,وممتطعكنة ٠‏ 
20 ا .101 ,001365 عقلةوططع ه71 320 012قصآ 6 مداع 8 205 تنود 
ْ : 1892 


8 16 01 5111111112337 6131 تامة 106 20118081 روةالطعتمة توطدزه8 ٠»‏ 
7 57701 كد66 انان تنقاوك2 عطا صا لععتطجدن كنهه8 م1 ع كتاعع 51 


2 - 362 .ووم رععطم716آ سمتاعه[ء5 هقط م801 ٠.‏ 
.5طهكظم كه عطتها عوطقطةت عطا زه طعاععل5 81503621 ٠‏ 


ماع تتحطء70) إقطصنو8 08 205مع16 عطا 5تامتاععاء5 تصعلئه؟/ وأعسوك ٠‏ 
07 


مراجع أجنبية 
.0 - 7015 2 ,25513 320 1160312 بقتتؤوقة ا قا15356: رسمطعمكلءة 8‏ » 
.(1951) قفسمافآ ستصطد8 مطة ركداطةق ,وطهن مدع ٠‏ 
.168 ,011010 ,1880 - 1765 61 سقتسيءم عط ال ىن 
1 1954 ,165003 .01011 سقتودء2 عط .لل ,رمه 177115 ٠‏ 
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